
220644 - تشكو من أن حيضتها غير منتظمة

السؤال

أعلم أنه يجب علينا أن نصلي وأن نتوقف عن الصلاة بناءً على صفة الدم الخارج ، عند حدوث عدم انتظام في
الدورة الشهرية ، ولكن المشكلة تكمن في عدم استطاعتي التمييز بين دم الحيض وغيره ، وقد يكون سبب ذلك
الوسواس. ففي الوضع الطبيعي للحيض عادة ما أرى إفرازات بنية اللون تبدو وكأنها دم نزيف وليس دم حيض،
وذلك في بداية ونهاية فترة الحيض ، ويكون شكل الدم خلال الأيام الأربعة الأولى من الحيض واضحاً بأنه دم
حيض . وبما أن الإفرازات بنية اللون تعتبر من الحيض ، لذا أنتظر إلى أن تتوقف هذه الإفرازات . ولكن عندما

كانت الدورة الشهرية لدي غير منتظمة ، طهرت لمدة أسبوعين قبل أن أرى دم الحيض . ولكن بما أنّ الدم لم يبد
كأنه دم حيض ، استمررت بالصلاة ، فهل ما فعلته صحيح ؟

أم هل يجب علي قضاء الصلوات التي لم أصلها خلال ذلك الأسبوع ؟

وقريباً سوف يبدأ وقت الدورة الشهرية ، فهل إذا جاء موعدها ، وكان الدم يبدو وكأنه دم نزيف، فهل أصلي إلى أن
أرى دم الحيض ؟

بشكل عام مدة الحيض عندي 7-10 أيام ، لذ إذا كان الجواب يقتضي أن لا أصلي عدد أيام الحيض المعتادة عندي ،
بما فيها الأيام التي أرى فيها الإفرازات بنية اللون ، فكيف أستطيع تحديد ما إن كانت هذه الأيام هي 7سبعة أو

ثمانية أو تسعة أيام أو أكثر ، حيث إن مدة الحيض تختلف في كل مرة ؟

وفي آخر مرة حضت فيها بدأت الدورة الشهرية في 11 أو 10 من الشهر وانتهت في 17 أو 18 الشهر ، ولكنني
اغتسلت في 18 الشهر، فأرجو نصحي بناء على تفاصيل حالتي ؟

ملخص الإجابة

ما ينزل عليك من الدماء ، أو الإفرازات ، في وقت الحيض : فله حكم الحيض ، سواء كان قبل نزول دم الحيض
المعروف ، متصلا به ، أو في نهايته قبل نزول علامات الطهر .

• إذا نزل الدم بعد أسبوعين من الطهر ، ولم يكن على صفة دم الحيض ، فليس له حكم الحيض ، ولا يمنع من
الصلاة أو الصوم ، إلى أن ينزل الحيض. 

• إذا اضطربت عليك عادتك في الحيض ، واختلطت عليك صفات الدم ، فلم تميزي دم الحيض من غيره ، فاجعلي
حيضتك سبعة أيام ، فهو أقرب شيء إلى حيضك السابق ، واجعلي ذلك في 
الوقت الذي كانت تأتيك فيه قبل أن يضطرب حيضك ، ثم اغتسلي وصلي . 
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الإجابة المفصلة

أولا :
دم الحيض دم أسود ، تعرفه النساء ، له خصائص من حيث اللون : أسود ، ومن حيث القوام : ثخين ، ومن حيث

الرائحة : منتن ، له رائحة تخالف رائحة الدم المعتاد .
فإذا رأيت ذلك الدم ، فهي حيضتك ، سواء كانت مدة نزوله سبعة أيام أو ثمانية ، أو أكثر أو أقل ، ما دام لم يبلغ

معك أكثر من خمسة عشر يوما .
ثانيا :

الإفرازات البنية اللون ، وهي ما يعرف بـ”الكدرة” أو “الصفرة” : لها أحكام الحيض ، إذا اتصلت به من آخره ، قبل أن
ترى المرأة علامات الطهر التي تعرفها ، فهي من جملة الحيض ، ولو كانت مخالفة في صفاتها لصفة دم الحيض .

ومثل هذا لو كانت المرأة تعتاد نزول هذه الإفرازات في بداية حيضها ، متصلة بدم الحيض الذي تعرفه ، مع وجود
آلامه ، أو في وقت عادتها ، فهي كذلك من جملة حيضها .

جاء في ” الموسوعة الفقهية الكويتية” )18/295( :

نِ مَ ي زَ أَةُ فِ رْ اهُ الْمَ رَ ا تَ يمَ لُ فِ ضٌ ، لأَنَّهُ الأَصْ يْ ضِ حَ يْ امِ الْحَ ي أَيَّ ةَ فِ رَ دْ الْكُ ةَ وَ رَ فْ لَى أَنَّ الصُّ اءِ إِ هَ قَ ورُ الْفُ هُ مْ بَ جُ هَ ” ذَ
ولُ قُ تَ ةُ : فَ رَ دْ الْكُ ةُ وَ رَ فْ يهِ الصُّ فُ فِ سُ رْ ا الْكُ يهَ ةِ فِ جَ رْ ا بِالدُّ هَ لَيْ نَ إِ ثْ عَ بْ اءُ يَ ا كَانَ النِّسَ نْهَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ ائِشَ لأَنَّ عَ كَانِ ، وَ الإِمْ

اءَ . ضَ يْ ةَ الْبَ صَّ نَ الْقَ يْ رَ ى تَ تَّ لْنَ حَ جَ نَّ : لا تَعْ لَهُ
يدِ . ” انتهى . دِ ءٌ كَالصَّ يْ ا شَ مَ ةُ : هُ رَ دْ الْكُ ةُ وَ رَ فْ الصُّ ضِ . وَ يْ نَ الْحَ رَ مِ هْ لِكَ الطُّ يدُ بِذَ رِ تُ

قال ابن عابدين رحمه الله :
اتِ وَ نْ ذَ ضٌ مِ يْ ا حَ يحُ أَنَّهَ حِ الصَّ ةَ . وَ رَ ضْ رَ الْخُ نْ أَنْكَ مْ مَ نْهُ مِ ، وَ هِ رِ ونَ آخِ ضِ دُ يْ لِ الْحَ ي أَوَّ ةَ فِ رَ دْ فَ الْكُ وسُ رَ أَبُو يُ أَنْكَ ” وَ

ةِ ” انتهى من “رد المحتار” )1/289( . يِسَ ونَ الْآ اءِ دُ رَ لْأَقْ ا
قال الشيخ ابن باز رحمه الله :

” الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة ، وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ، ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة
والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئا، لا تعد حيضا ، بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء

الصلاة، وتتحفظ منها كلما دخل الوقت .
أما إن كان هذا الوسخ جاء في أعقاب الحيض ، متصلا بالحيض ، أو في أول الحيض ، أو في وقت الحيض، فإنه

يعتبر حيضا، فلا تصلي ولا تطوفي حتى تطهري ” .
انتهى من “مجموع فتاوى ابن باز” )29/116( .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله ، أيضا :
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” قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام ، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر
الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى ، وتقول: أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أنا أسأل: هل

يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.” ؟
فأجاب :

” إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي
لكل صلاة؛ لأنها في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل

وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة.
أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا

تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضا، بل حكمها حكم الاستحاضة،

وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضا، وتحلين لزوجك؛ لقول أم
عطية رضي الله عنها : )كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا ( أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا

لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله
عنها. والله ولي التوفيق.” انتهى من ” مجموع فتاوى ابن باز” )208-10/207( .

والحاصل : أن ما ينزل عليك من الدماء ، أو الإفرازات ، في وقت الحيض : فله حكم الحيض ، سواء كان قبل نزول
دم الحيض المعروف ، متصلا به ، أو في نهاية حيضتك ، قبل أن تري علامات طهرك المعتادة لك .

وبهذا تعلمين أنه يلزمك الإمساك عن الصوم وعن الصلاة ، مدة حيضتك كلها ، سواء كان ذلك سبعة أيام .. أو عشرة
أيام ، ما دمت لم تري طهرك بعد ، ولم تنزل عليك علاماته ؛ فإذا انتهت حيضتك في يوم 17 مثلا ، لزمك الطهارة

والغسل ، والصلاة والصوم ، من حين رأيت طهرك . وهكذا الحال لو كان يوم 18 ، وهكذا فافعلي كل شهر .
ثالثا :

إذا نزل عليك دم بعد أسبوعين من طهرك ، كما ذكرت ، ولم يكن على صفة دم الحيض ، فهذا دم فساد ) استحاضة (
، وليس دم حيض ؛ لأنه ليس على صفة دم الحيض ، ولا هو في وقت حيضتك المعتادة ، فلا يمنعك ذلك من الصوم

والصلاة ، بل تتحفظين منه ، وتتوضئين لكل صلاة ، وتصلين .
وتستمرين على ذلك ، تصلين وتصومين ، إلى أن ينزل عليك دم الحيض ، فتعرفينه بعلاماته ، أو بوقت حيضتك

المعتادة لك ، على ما سبق بيانه .
رابعا :

إذا اضطرب عليك ذلك كله ، فلم تعودي تعرفين وقت حيضتك ، ولا مدتها ، ولم تميزي دم الحيض من غيره ،
فاجعلي حيضتك سبعة أيام ، فهو أقرب شيء إلى حيضك السابق ، واجعليها في الوقت الذي كانت تأتيك فيه

الحيضة ، قبل أن تضطرب ، ثم اغتسلي وصلي ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش ، لما شكت
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له كثرة الدم النازل عليها :
ى إذا رأيتِ لي، حتَّ سِ لمِ الله، ثمَّ اغتَ ةَ أيامٍ أو سبعةَ أيامٍ في عِ تَّ ضي سِ يَّ حَ ، فتَ يطانِ كَضاتِ الشَّ كْضةٌ من رَ ) إنَّما هذه رَ

، ئُكِ جزِ ها، وصومي، فإنَّ ذلك يُ لِّي ثلاثاً وعشرينَ ليلةً أو أربعاً وعشرين ليلةً وأيامَ أتِ فصَ نقَ رتِ واستَ هُ أنَّكِ قد طَ
هرِهنَّ ( . رواه أحمد )27474( ، وأبو هنَّ وطُ يضِ ، ميقاتَ حَ رنَ طهُ ضنَ النِّساءُ وكما يَ حِ لي كلَّ شهرٍ كما يَ وكذلك فافعَ

داود )287( وغيرهما ، وحسنه الألباني في ” مشكاة المصابيح “)561(.

والخلاصة 

• ما ينزل عليك من الدماء ، أو الإفرازات ، في وقت الحيض : فله حكم الحيض ، سواء كان قبل نزول دم الحيض
المعروف ، متصلا به ، أو في نهايته قبل نزول علامات الطهر .

• إذا نزل الدم بعد أسبوعين من الطهر ، ولم يكن على صفة دم الحيض ، فليس له حكم الحيض ، ولا يمنع من
الصلاة أو الصوم ، إلى أن ينزل الحيض. 

• إذا اضطربت عليك عادتك في الحيض ، واختلطت عليك صفات الدم ، فلم تميزي دم الحيض من غيره ، فاجعلي
حيضتك سبعة أيام ، فهو أقرب شيء إلى حيضك السابق ، واجعلي ذلك في الوقت الذي كانت تأتيك فيه قبل أن

يضطرب حيضك ، ثم اغتسلي وصلي . 

والله أعلم .  
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